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الجمعة 8 مايو 2009م

الكلام المتناقض في القرآن 
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (علمنا يارب طريقك، واهدنا في سبيل مستقيم، بارك حلقتنا هذه لتكون سبب خلاص للكثيرين بنعمتك. آمين).

(2) المضيف: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار وقد عرضنا ذلك سابقا. (فيديو زغلول)
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟
الإجابة: (1) بداية أحب أن أعلن ما جاءني من إدارة قناة الحياة نظرا للعدد المهول للمشاهدين لحلقة برنامج حوار الحق يوم الجمعة الماضية عن "المفاجأة الكبرى لمعنى الحروف المقطعة بالقرآن" في مواقعنا على الإنترنيت، الذي فاق عن 10 آلاف مشاهد، ورغبة الكثيرين لإعادة مشاهدتها بالقناة، قررت إدارة القناة إعادة بثها يوم الثلاثاء القادم الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وطلبوا من إعلان ذلك على الهواء اليوم. وإني أشكر إدارة قناة الحياة على خدماتها الجليلة لمجد المسيح وخلاص النفوس الغالية على قلبه. (2) ثم نلخص الآن موضوع لغز الحروف المقطعة بفواتح بعض سور القرآن. (2) ورأينا عجز علماء المسلمين عن معرفة هذا السر على مدي 14 قرنا. (3) وتكلمنا عن سر حساب الجمل. (4) واكتشاف سر هذه الحروف المقطعة التي أملاها بحيرى الراهب على محمد بعد توبته، وضمنها المجموعات التي ذكرناها: 1ـ (الم ×6) بمعنى: (يسوع المسيح هو ابن الإله) 2ـ (ألر) بمعنى: (الآب والابن وهما إله واحد) [وتكررت  5] بمعنى: (وهالكلمة صار جسداً وحّل بيننا، ورأينا مجده لوحيد من الآب) 3ـ (حم ×7) بمعنى: (يسوع هو ابن الإله الوحيد) 4ـ (المر – المص( بمعنى: (يسوع المسيح هو الفادى) 5ـ (كهيعص) بمعنى: (المسيح إلهى) و(حم عسق) بمعنى: (القدوس هو الله) وإجمالي الإثنين (يسوع المسيح ابن الله الوحيد)  6ـ (ق – ن – ص) بمعنى (المسيح والله واحد)  7ـ (نص حكيم له سر قاطع) بمعنى: (السيد المسيح هو نور العالم) 8ـ وسفر الرؤيا (اسم الوحش 666) بمعنى: (رسول العرب بمكة). (5) ولقد وصلتني مئات الإيميلات، والرسائل والمكالمات التليفونية، منذ بثها، رغم أن الحلقة لم تكن على الهواء فلم نستطع أن نأخذ مكالمات وقتها. فالواقع أن الموضوع شغل الكثيرين، وأرجو أن يستخدمه الرب في كشف حقيقة الإسلام وخلاص الكثيرين آمين.
(4) المضيف: وعن ماذا سوف تكلمنا اليوم؟
الإجابة: (1) سنتكلم عن: الشبهة السادسة من الكتاب بخصوص: الكلام المتناقض بالقرآن (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 66ـ 73) ثمانية صفحات، لهذا يبدو أنها من الوزن الثقيل بحسب تعبيرهم.
(5) المضيف: وماذا يقولون عن هذه الشبهة؟
الإجابة: يوردون ما يقوله المشككون عن الشبهة: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 66) "جاء فى (سورة النساء82) "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً" ويقول المشككون: لكننا نجد فيه التناقض الكثير مثل: كلام الله لا يتبدل: وكلام الله يتبدل، ففي:
1ـ (سورة يونس 64) "لا تبديل لكلمات الله"، وفي (سورة النحل 101) "وإذا بدلنا آية مكان آية" 

2ـ (سورة الكهف 27) "لا مبدل لكلماته"، و(سورة البقرة 106) "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها" 3ـ (سورة الحجر 9) "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، و(سورة الرعد 39) "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" ويقول حضرات الشيوخ: هذه طريقتهم فى عرض هذه الشبهة، يقابلون بين بعض الآيات على اعتبار تصورهم، وهو أن كل آية تناقض معنى الآية المقابلة لها، على غرار ما ترى فى هذا الجدول الذى وضعوه لبيان التناقض فى القرآن حسب زعمهم".
(6) المضيف: وماذا كان ردهم على هذه الشبهة؟
الإجابة: إجاباتهم مطولة، واسمح لي أن أقسمها لأجزاء، وأتكلم عن كل جزء على حدة. أولا: قالوا في الكتاب: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 67) "يبدو أنهم يجهلون معنى التناقض تمامًا. فالتناقض من أحكام العقل، ويكون بين أمرين كليين لا يجتمعان أبداً فى الوجود فى محل واحد، ولا يرتفعان أبداً عن ذلك المحل، بل لا بد من وجود أحدهما وانتفاء الآخر، مثل الموت والحياة. فالإنسان يكون إما حيًّا وإما ميتا، ولا يرتفعان عنه فى وقت واحد، ومحال أن يكون حيًّا وميتاً فى آن واحد؛ لأن النقيضين لا يجتمعان فى محل واحد. ومحال أن يكون إنسان ما: لا حى ولا ميت فى آن واحد، وليس فى القرآن كله صورة ما من صور التناقض العقلى إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون".
(7) المضيف: وما هو تعليقك على قولهم هذا؟

الإجابة: أولا: (1) كم أتعجب من حضرات الشيوخ الأفاضل، فقد هربوا من معنى التناقض اللغوي، وذهبوا إلى مفهوم التناقض العقلي في علم المنطق، فخرجوا عن دائرة البحث. (2) واتبعوا كالعادة أسلوب اللف والدوران، أو ما يعرف في الفلكلور الشعبي: "التعلب فات فات وفي ديله سبع لفات" إلى أن يدوخ القارئ، ودماغه تلف، ولا يفهم شيئا حتى أن يموت" كما وضح فضيلة الشيخ الحويني. (فيديو الحويني)  
ثانيا: (1) لقد نفى حضرات الشيوخ وجود تناقض عقلي في القرآن بقولهم: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 67) "ليس فى القرآن كله صورة ما من صور التناقض العقلى إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون" (2) ولكنهم لم ينفوا وجود التناقض اللغوي في القرآن. (3) فيا أحبائي الشيوخ الأفاضل إن ما جاء في القرآن إنما هو لغة، وكان يجب أن تذكروا ببساطة معنى التناقض اللغوي من كتب المعاجم. (4) فهل فاتكم ما جاء عن معنى التناقض اللغوي في: 1ـ (لسان العرب لابن منظور ج7 ص242) "ناقضه في الشيء مناقضة أي خالفه" 2ـ وأيضا ما جاء في (المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ج2 ص947) يقال إن في كلامه تناقض يعني: بعضه يقتضي إبطال بعض" (5) وبناء عليه فإن ما جاء في القرآن هو تناقض لغوي من هذا القبيل: حيث يقول: (لا تبديل لكلمات الله) فهذا يناقض أي يخالف ما جاء في: (سورة النحل) "وإذا بدلنا آية مكان آية .." (6) فالتناقض بين هاتين الآيتين هو: قوله في الآية الأولى "لا تبديل لكلمات الله" أي لا يمكن أن يكون هناك تبديل على الإطلاق، ولكنه في الآية الثانية يقول: "إذا بدلنا آية" وهنا يوضح إمكانية تبديل الآيات. أليس هذا تناقض واضح يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(8) المضيف: هذا تناقض واضح، وماذا قالوا بعد ذلك؟

الإجابة: يقولون في نفس الكتاب: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 67و68) والعثور على التناقض بين الآيتين المشار إليهما محال محال؛ لأن قوله تعالى فى (سورة يونس64) (لا تبديل لكلمات الله) معناه لا تبديل لقضاء الله الذى يقضيه فى شئون الكائنات، [ويضيفون]: ويتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية. ومنها القوانين الكيميائية، والفيزيائية .. [ثم يضيفون]: ذلك هو المقصود بـ "كلمات الله"، التى لا نجد لها تبديلاً، ولا نجد لها تحويلاً. [ويزيدون الأمر تأكيدا قائلين]: "فكلمات الله إذن هى عبارة عن قضائه فى الكائنات وقوانينه المُطَّرِدة فى الموجودات، وسننه النافذة فى المخلوقات.
(9) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة: يؤكد حضرات الشيوخ الأفاضل، أن معنى "لا تبديل لكلمات الله" هو أن كلمات الله هنا هي عبارة عن قضائه وسننه كما رأينا. (2) فهل يفهم من كلامهم هذا أنهم يقرون بوجود التناقض في القرآن في أمور أخرى غير السنن والقوانين؟  (3) والواقع أنني تتبعت كتب التفسير في مصادر الإسلام التراثية لأستوضح معنى "كلمات الله" في هذه الآية بالذات فى (سورة يونس 64) التي تقول: "لا تبديل لكلمات الله" (4) وتعجبت من عدم مصداقية حضرات الشيوخ الأفاضل، وتمويههم على المسلمين الذين لا يقرأون ولا يبحثون، بل يكتفون بتصديقهم في كل ما يقولونه. (5) ولا يتسع وقتنا لذكر كل ما في تلك المصادر الإسلامية لكنني أكتفي بالقليل، تاركا مجال البحث لمن يريد أن يعرف الحق. 1ـ كتاب (الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الخير العمراني ج2 ص 129) جاء في شرح: "لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ" المراد بهذا كله هو القرآن المتلو المسموع .. فالمتلو يسمى كلام الله" (إذن ليس معنى كلمات الله: مجرد قضائه وسننه، يا حضرات الأفاضل). 2ـ وأيضا ما جاء في كتاب (تفسير النسفي ج 2 ص 135) "لا تبديل لكلمات الله" أي لا تغيير لأقواله، فالمتلو يسمى كلام الله" (فأيضا: ليس معنى كلمات الله: مجرد قضائه وسننه، يا حضرات الشيوخ الأفاضل). 3ـ ثم ما جاء في كتاب (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ج 17 ص 129) "لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ: المراد أنه لا خلاف فيها، والكلمة والقول سواء. ونظيره قوله: "مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ" (سورة ق29) [وأضاف] فالمتلو يسمى كلام الله" (فكذلك ليس معنى كلمات الله: مجرد قضائه وسننه، يا حضرات الشيوخ الأفاضل). 4ـ ونضيف أيضا ما جاء في كتاب (تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ج 3 ص 320) "ما يبدل القول لدي: يعني لا يغير .. ولا يحذف منه ولا يزاد فيه" فالمتلو يسمى كلام الله" (وهكذا أيضا ليس معنى كلمات الله: مجرد قضائه وسننه، يا حضرات الشيوخ الأفاضل). (5) فلست أدرى لماذا يفقد الشيوخ مصداقيتهم، ويهربون من قول الحق ليخرجوا من ورطة التناقض في القرآن؟
(10) ألم يتعرض شيوخ آخرون لتفسير نفس الآية؟

الإجابة: نعم. سمعت للشعراوي تعليقا آخر يحاول فيه أن يبرر هذه الورطة ولنسمعه سويا. (فيديو الشعراوي إذا بدلنا آية) "آيات الله في الكون مابتتبدلش، الآيات المعجزات دي تتبدل. ده الكلام ده لو كان في الاديان طيب، واذا كان في الدين الواحد؟ قام قالك يأخي ربنا: ماننسخ من اية أو ننسها .."
(11) المضيف: هذا هروب غريب حقا، وماذا في أقوالهم أيضا عن هذا الموضوع؟
الإجابة: يقولون في نفس الكتاب: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 68) "لا تناقض .. بين مدلول آية: (لا تبديل لكلمات الله) وآية: (وإذا بدلنا آية مكان آية..). لأن معنى هذه الآية: إذا رفعنا آية، أى وقفنا الحكم بها، ووضعنا آية مكانها"
(12) المضيف: وماهو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: أولا: (1) يقولون هنا: أن معنى الآية: "وإذا بدلنا آية مكان آية.." هو إذا وقفنا الحكم بها" (2) وإني في غاية الاندهاش. ألم يقرءوا ما جاء في كتاب: (الفصول في الأصول للجصاص ج2 ص 353) "على أن قوله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" إنما يتناول نفس المتلو لا الحكم، وليس في المتلو ما يوجب تبديل الحكم"؟ فيا حضرات الشيوخ لا تفتوا في شيء دون الإلمام بكل ما يحيط بالموضوع لأنكم تكشفون أنفسكم، فهل هناك علاقة بين الآية وبين وقف الحكم بها؟ (3) ثم هل تجهلون ما جاء في كتاب: (المعتمد في أصول الفقه لابن الطيب البصري ج1 ص 394) "وإذا بدلنا آية مكان آية": يتناول تبديل نص الآية لا حكمها"؟ فيا حضرات الشيوخ الأفاضل، دعوني أقولها ثانية: لا تفتوا في شيء دون الإلمام بكل ما يحيط بالموضوع لأنكم تكشفون أنفسكم، فهل هناك علاقة بين الآية وبين وقف الحكم بها، بعد ما قيل في هذه المراجع؟
(13) المضيف: وهل لديك تعليق آخر على ذلك؟
الإجابة: (1) بالإضافة إلى ما قلته، فإنه في الواقع أسباب نزول هذه الآية لا يشير إلى ما يقوله حضرات الشيوخ الأفاضل من أن معنى الآية: "وإذا بدلنا آية مكان آية.." هو إذا وقفنا الحكم بها"، بل إلى معنى آخر بعيد عن ذلك (2) ولنرى ماذا قيل في كتاب: (أحكام القرآن للشافعي ج1 ص 33 و34) جاء في (سورة يونس 15) "وإذا تتلى عليهم آياتُنا بيناتٍ، قال الذين لا يرجون لقاءنا: إئت بقرآن غير هذا أو بَدِّلْهُ، قل: ما يكون لي أن أُبَدِّلَه من تلقاء نفسي إن أتَّبع إلا ما يوحى إليَّ .." (فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه) [إلى أن قال]: يمحو الله ما يشاء ويثبت"  (4) فهل فات على حضرات الشيوخ الأفاضل أن هذه الآية لا تنفي إمكانية التبديل في القرآن، وإنما قيلت لتنفي إمكانية محمد نفسه أن يقوم بهذا التبديل، وأثبتت أن التبديل ممكن ولكنه من اختصاص الله نفسه. (5) وهذا ما أقره (تفسير الطبري ج11 ص95): فَأَمَرَ اللَّه نَبِيّه أَنْ يُخْبِرهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَيْهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا يُرَدّ حُكْمه وَلَا يُتَعَقَّب قَضَاؤُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ رَسُول مُبَلِّغ وَمَأْمُور مُتَّبِع" (5) فلماذا يتجاهل حضرات الشيوخ الأفاضل الحقائق المثبتة في كتبهم ويغيرون المعاني؟ ليهربوا من المآزق؟ 
(14) المضيف: هذا تحليل منطقي، ولكن هل ذكر شيء آخر عن أسباب نزول هذه الآية التي أوردها الشيوخ؟ 
الإجابة: نعم (1) جاء في كتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ج3 ص 420) عن "قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية" ما يلي: كان كفار مكة إذا نسخ الله لفظ آية بلفظ أخرى ومعناها، وإن بقي لفظها، لأن هذا كله يقع عليه التبديل، يقولون لو كان هذا من عند الله لم يتبدل وإنما هو من افتراء محمد فهو يرجع من خطأ يبدلونه إلى صواب يراه بعد. فأخبر الله عز وجل أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر ثم ما يصلح لهم بعد ذلك" (2) معنى هذا أن التبديل هو من عمل الله الذي يعلم الصالح للعباد فيغيره بحسب الأوقات، فلا نفي لوقوع التبديل في القرآن يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
(15) المضيف: هل توجد آيات قرآنية أخرى تثبت إمكانية التبديل  في القرآن؟ 

الإجابة: يوجد الكثير، وليس فقط إمكانية التغيير، بل ما هو أكثر من ذلك، إذهاب القرآنِ كلِّه. (1) هذا ما جاء في (سورة الإسراء 86) التي تقول: "وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِاَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك" (صوت الحصري)  (2) وقد جاء في (تفسير الطبري ج15 ص158) قَالَ اِبْن مَسْعُود: فِي آخِر الزَّمَان، تَطْرُق النَّاس رِيحٌ حَمْرَاء، مِنْ قِبَل الشَّام فَلا يَبْقَى فِي مُصْحَفِ رَجُلٍ، وَلا فِي قَلْبه آيَة، ثُمَّ قَرَأَ اِبْن مَسْعُود "وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِاَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك". (3) وجاء في كتاب (مصنف عبد الرزاق  ج 3 ص 362) "عن شداد: أن بن مسعود قال ليُنْتَزَعَنَّ هذا القرآن من بين أظهركم. قلت: يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبدٍ، ولا في مصحف منه شيء. ثم قرأ: "ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك" (4) وجاء في كتاب (إحياء علوم الدين للغزالي ج2 ص 297) "كان الشبلي في مسجده ليلة من رمضان وهو يصلي خلف إمام له، فقرأ الإمام: "ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك" فزعق الشبلي زعقة ظن الناس أنه قد طارت روحه، واحمر وجهه، وارتعدت فرائصه" (5) ذكرني هذا بحديث لمحمد جاء في 206 مرجعا إسلاميا تراثيا منها: (صحيح مسلم ج1 ص130)، (شرح صحيح البخاري لابن بطال ج10 ص38)، (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج4 ص 73)، قال النبي صلى الله عليه وسلم بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً ثُمَّ يَعُودُ غَرِيباً كما بدأ" (6) هل جاء الوقت الذي أشار إليه هذا الكلام: إذهاب القرآن، وانتهاء الإسلام؟ على كل مسلم أن يفكر جيدا في أمر مستقبله الأبدي، هل يترك نفسه لدين سيقتلع اقتلاعا كما يقول قرآنه ورسوله؟ (7) أرأيتم أحبائي المشاهدين التناقض بين مدلول آية: (لا تبديل لكلمات الله) وآية: (وإذا بدلنا آية مكان آية..) (8) ففي الآية الأولى يؤكد القرآن أنه (لا تبديل لكلمات الله)، وفي الآية الثانية "وإذا بدلنا آية مكان آية" يوضح أن التبديل ممكن في القرآن، بعكس ما حاول حضرات الشيوخ أن يثبتوا أنه لا تناقض بينهما؟ (9) فلماذا تفقدون مصداقيتكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(16) المضيف: هذا كلام خطير، نرجو أن ينتبه إليه أحباؤنا المسلمين. لقد كلمتنا عن الصورة الأولى للتناقض التي عرضها الشيوخ، فماذا قالوا عن الصورة الثانية؟
الإجابة: (1) كانت الصورة الأولى هي ردهم على شبهة تناقض الآيتين: 1ـ (سورة يونس 64) لا تبديل لكلمات الله"، و(سورة النحل 101) "وإذا بدلنا آية مكان آية" (2) والصورة الثانية يقولون في الكتاب نفسه (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 68و69) أما الآيتان (سورة الأنعام 115) وجاءت هي نفسها أيضا في (سورة الكهف 27) "لا مبدل لكلماته"، والآية الأخرى فهي في (سورة البقرة 106) "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" [ويضيفون] وقد تقدم ذكرهما فى الجدول السابق. هاتان الآيتان بريئتان من التناقض براءة قرص الشمس من اللون الأسود: فآية الكهف (لا مبدل لكلماته) معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات. وهذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم. وحتى لو كان المراد من "كلماتـه" آياته المنـزلة فى الكتاب العـزيز "القرآن" فإنه ـ كذلك ـ لا مبدل لها من الخلق فهى باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل. [ثم يقولون]: أما آية البقرة: (ما ننسخ من آية ) فالمراد من الآية فيها المعجزة، التى يجريها الله على أيدى رسله. ونسخها رفعها بعد وقوعها. وليس المراد الآية من القرآن، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل. بدليل قوله تعالى فى نفس الآية: (ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير). ويكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأييده رسله بالمعجزات وتتابع تلك المعجزات ؛ لأنها من صنع الله، والله على كل شىء قدير.  فالآيتان ـ كما ترى ـ لكل منهما مقام خاص بها، وليس بينهما أدنى تعارض، فضلاً عن أن يكون بينهما تناقض.
(17) المضيف: وما هو تعليقك؟
الإجابة: أولا: يقولون: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 68) "فآية الكهف (لا مبدل لكلماته) معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات. وهذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم" (ثانيا): دعونا نرى ماذا قال المفسرون من أهل العلم عن هذه الآية؟ (1) جاء في (تفسير الطبري ج8 ص 9) "لا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ" يَقُول: لا مُغَيِّر لِمَا أَخْبَرَ فِي كُتُبِهِ، أَنَّهُ كَائِن، مِنْ وُقُوعه فِي حِينِهِ وَأَجَله، الَّذِي أَخْبَرَ اللَّه أَنَّهُ وَاقِع فِيهِ. .. فَكَانَتْ إِرَادَتُهُمْ تَبْدِيل كَلام فيَتْرُكَهُمْ يَحْضُرُونَ الْحَرْب مَعَهُ .. فَحَاوَلُوا تَبْدِيل كَلَام اللَّه وَخَبَره .. فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْله: "لَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ" إِنَّمَا هُوَ: لا مُغَيِّر لِمَا أَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ خَبَر". [فواضح من هذا أن الكلمات مقصود بها الأخبار وليس السنن والقوانين فى الكائنات. يا حضرات الشيوخ الأفاضل]. (2) وجاء في (تفسير مقاتل بن سليمان ج2 ص 286) "لا مبدل لكلماته" أي: لا تحويل لقوله؛ لأن قوله حق، ثم حذر الله نبيه إن زاد أو نقص" [فهنا يوضح معنى كلماته أنها أقوال الله وليس السنن والقوانين فى الكائنات. يا حضرات الشيوخ الأفاضل]. (3) وجاء في (فهم القرآن ومعانيه للمحاسبي ج1 ص 335) "لا مبدل لكلماته" بمعنى أنه "لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا، أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، أو يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعدما أخبر أنه عالم الغيب". [فما أبعد هذا المفهوم عن قول حضرات  الشيوخ أن المقصود هو: السنن والقوانين فى الكائنات]. (4) وجاء في (الكشف والبيان ـ تفسير الثعلبي ـ ج6 ص 93) "لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ" قال الكلبي: لا مغير للقرآن" [هنا بكل وضوح يبين أن معنى لا مبدل لكلماته هو القرآن وليس السنن والقوانين فى الكائنات يا حضرات  الشيوخ الأفاضل. 
(18) المضيف: في الواقع إني مشفق على حضرات الشيوخ الأفاضل. وماذا من أقوالهم أيضا بخصوص هذه الشبهة؟
الإجابة: قالوا في نفس الكتاب ونفس الصفحة (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 68) "وحتى لو كان المراد من "كلماتـه" آياته المنـزلة فى الكتاب العـزيز "القرآن" فإنه ـ كذلك ـ لا مبدل لها من الخلق فهى باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل" [وأكملوا قائلين]: أما آية البقرة: "ما ننسخ من آية" فالمراد من الآية فيها المعجزة، التى يجريها الله على أيدى رسله. ونسخها رفعها بعد وقوعها. وليس المراد الآية من القرآن، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل".
(19) المضيف: وما تعليقك على قولهم هذا؟
الإجابة: أولا: الواقع أنهم حفاظا لماء وجوههم اعترفوا أن المقصود من آية "لا مبدل لكلماته" هو: القرآن. مع مقدمة خجولة قائلين: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 69) "وحتى لو كان المراد من "كلماتـه" [أنها]: آياته المنـزلة فى الكتاب العـزيز "القرآن" ...إلخ" (1) وهنا أتساءل: لماذا كان اللف والدوران ومحاولة إنكار أن المقصود منها هو القرآن؟ (2) هل يخشون أن يعترفوا بذلك فيكون اعتراف منهم بوجود اختلاف في القرآن، وعندئذ يقرون أنه بالفعل ليس من عند الله؟ (3) هل هذه سنة الفقهاء أن يدوخوا الباحث حتى لا يفهم، فيكف عن مواصلة البحث؟ ثانيا: في قولهم بنفس الصفحة (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 69) أما آية البقرة: "ما ننسخ من آية" فالمراد من الآية فيها المعجزة، التى يجريها الله على أيدى رسله. ونسخها رفعها بعد وقوعها. وليس المراد الآية من القرآن، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل".
(20) المضيف: هذا تفسير غريب لمعنى الآية، فهل قال المحققون من أهل التأويل ذلك كما يقول الشيوخ؟
الإجابة: أولا: لقد اتضح لنا مما سبق أن رأيناه في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات السابقة أن حضرات الشيوخ قد فقدوا مصداقيتهم، فهم يقولون كلاما، ويلحقونه بأن هذا ما أجمع عليه المحققون، ونكتشف عكس ذلك. ثانيا: في قولهم هنا: أما آية البقرة: "ما ننسخ من آية" فالمراد من الآية فيها المعجزة .. وليس المراد الآية من القرآن إلخ. لنراجع ذلك على كلام المحققين من المفسرين كما اعتدنا أن نفعل (1) جاء في (تفسير البغوي ج1 ص 103) "قوله عز وجل "ما ننسخ من آية أو ننسها" وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه .. فأنزل "وما ننسخ من آية أو ننسها" فبيَّن وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية .. [إلى قوله] يكون النسخ بمعنى الرفع .. فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا وهو المراد من الآية". [تلاحظون أنه يوضح النسخ في آيات القرآن، ولا ذكر على الإطلاق لمعجزات الأنبياء كما يقول حضرات الشيوخ الأفاضل]. (2) وجاء في (تفسير مقاتل بن سليمان ج1 ص 70) "ما ننسخ من آية أو ننسها"، يعني نبدل من آية فنحولها فيها تقديم. ويقول: "نأت بخير منها"  أي نأت من الوحي مكانها أفضل منها لكم وأنفع لكم. ثم قال: أو مثلها أي: نأت بمثل ما نسخنا. وفي قوله: أو ننسها، أي نتركها كما هي، فلا ننسخها" [وكله نسخ في الآيات ولا ذكرى قط للمعجزات التي يتكلم عنها حضرات الشيوخ الأفاضل]. (3) (أحكام القرآن للشافعي ج1 ص 34)
"ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فأخبر الله عز وجل أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله" [وهنا يتكلم عن النسخ في القرآن بعكس ما قال حضرات الشيوخ الأفاضل (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 69) "وليس المراد الآية من القرآن". [وهناك 575 مرجع يتكلم عن هذه المعاني البعيدة عما قاله حضرات الشيوخ، فمن نصدق يا أحبائي المشاهدين؟] بقي أن نستمع إلى فضيلة الشيخ الشعراوي في محاولة أخرى للتبرير (فبديو الشيخ الشعراوي ننسخ) ""ننسها" لها معان متعددة  .. والعلماء إختلفوا في هذه المسألة .. لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق" (هل اتفقوا على معنى (زي الحروف المقطعة تماما؟؟
(21) المضيف: إنها مأساة بالحقيقة. وهل بقي شيء من ردود الشيوخ على هذه الشبهة السادسة (الكلام المتناقض)؟
الإجابة: الواقع أن مجموع التناقضات التي حاولوا أن يردوا عليها ست قضايا، تكلمنا عن إثنين فقط منها ويتبقى أربعة، وأعتقد أننا لن نستطيع أن نعلق عليها في هذه الحلقة لضيق الوقت، ونرجؤها إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله.
(22) المضيف: إن شاء الله. هل يمكن أن تلخص لنا ما ناقشناه في هذه الجلسة؟
الإجابة: بداية حاول حضرات الشيوخ الأفاضل الهروب من معنى التناقض اللغوي في القرآن، وذهبوا إلى مفهوم التناقض العقلي في علم المنطق، فخرجوا عن دائرة البحث. وكان يجب أن لا يتجاهلوا وجود تناقض لغوي في القرآن واختلافات بين آياته. وكذلك حاول حضرات الشيوخ الأفاضل نفي التناقض بين آيات القرآن، وردوا على القضايا بردود غير مقنعة بل خاطئة تماما كما رأينا: فأولا: بالنسبة للتناقض الأول بين: (لا تبديل لكلمات الله) في (يونس 64) وبين: (وإذا بدلنا آية مكان آية) في (النحل 101). (1) اعتمدوا في ردهم على تفسير الآية الأولى: "لا تبديل لكلمات الله" على أن كلمات الله يقصد بها: قضائه وسننه ولا يقصد بها آيات القرآن. ولكننا رأينا من المراجع التي أوردناها أن هذه الآية تعني القرآن نفسه بآياته، وأنها تؤكد أنه لا تبديل فيها، كما يبدو من ألفاظها. (2) وبالنسبة للآية الثانية التي تناقضها والتي تقول: (وإذا بدلنا آية مكان آية) في (النحل 101) حاولوا نفي هذا التناقض بقولهم: أن معنى الآية: هو إذا وقفنا الحكم بها"، ولكننا أثبتنا من المراجع أن معنى هذه الآية هو القرآن وآياته وليس مجرد الحكم بها. (3) فالنتيجة التي تصدم المسلم هي أن القرآن يناقض نفسه، يقول في آية: "لا تبديل لكلمات الله" (يونس 64)، وفي آية أخرى هناك تبديل في آيات الله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" (النحل 101).
(23) المضيف: هذا ملخص الجزئية الأولى، فما هو ملخص الجزئية الثانية؟
الإجابة: بخصوص التناقض الثاني بين: (1) آية (الكهف) "لا مبدل لكلماته" قالوا أن معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات. وقد أثبتنا أن المعنى عكس ما قالوه، فالمفسرون قالوا أن المقصود بكلماته هو القرآن وليس السنن والقوانين. (2) وبالنسبة للآية التي تناقضها وهي: آية (البقرة): "ما ننسخ من آية" قالوا: المراد من الآية فيها المعجزة، التى يجريها الله على أيدى رسله. وليس المراد الآية من القرآن. ولقد أثبتنا من كتب التفاسير أن المقصود هو القرآن نفسه وآياته. (3) وبهذا ثبت أن القرآن يناقض نفسه
(24) المضيف: وما هي النتيجة التي نخرج بها اليوم من هذه الدراسة؟
الإجابة: النتيجة هي ما جاء في الكتاب نفسه (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 66) (سورة النساء82) "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً"، وها قد رأينا فيه اختلافات كثيرة، غير ما سوف نراه في الحلقات القادمة. إذن فالقرآن ليس من عند الله.
(25) المضيف: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟

(26) المضيف: هل تقول لنا موضوعا روحيا؟
الإجابة: بدأنا في الحديث عن خطوات اتخاذ القرار بقبول المسيح واتباعه. وقلنا أنه يمر بثلاث مراحل: أولا: مرحلة ما قبل القرار. ثانيا: مرحلة اتخاذ القرار. ثالثا: مرحلة ما بعد القرار. وقد تكلمنا في حلقات سابقة عن: مرحلة ما قبل القرار: وقلنا أنها تشمل: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف على الحقيقة. والحلقة الماضية تكلمنا عن أساسيات اتخاذ القرار، ووضحنا دور: إشراقة النعمة، واللمسة الإلهية لتغيير الذهن والقلب. "قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدده في داخلي" واليوم نتكلم عن: الصراع بين القديم والجديد: منذ بداية هذا التغيير، تبدأ مرحلة الصراع بين القديم والجديد، التي قال عنها معلمنا بولس الرسول: (غل5: 19) "الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر". فحياة الجسد الذي كان يسيطر على حياتنا لا يسلم أوراقه بسهولة، فهناك صعوبة لترك الموروث، والعادات القديمة (مثال: المحكوم عليه بالإعدام). بولس الرسول (رو7: 19و21) لست أفعل الصلاح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل" "حينما اريد ان افعل الحسنى ان الشر حاضر عندي".  ولكنه قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني (في4: 13). قل له يارب امتلك حياتي لتسود أنت عليها.
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